عمر الجيدي» نظرات في ا المذهب المالكي 2 أسباب انتشار المذهب المالكي في 
ے الإسلامي» د وه هة الأحق» العدد 223 وزاره الأوقاف والشوٴون Eb‏ 
المملكة ا > يولیو 1982 


رآ فا قا س( فف ان النتف الال اشن اول بالاقعتاء والاتام, الأانة أقرب الى روج | ل بع مه 
ف الأفاق شرقا وغربا حى انه اتشر فى ثلاث قاراح: تائر فقهاء القام والعراق وغيرسما من الاما اخ 
وتمدهب به زلا وصاحه ۴ رال علي فا الحناة. إضافة !بى HH al‏ علبه, واغجاي يجن عستم وموطن 
ملاحظين اهن فؤذه ت بض ؟الخات من التتزق. ‏ فة ,واتقانة ارك اوجديقة واطلاج هق بتك الف 
وا ضمحلانه في بعضها الآخر بشما ازداد انتشاره في العغرب والتزامه الصارم باتباع نصوص الكتاب والسنة. ‏ والقياس 
الإسلامي. حٹ ‏ توطدت ازگانه. وفو نت دعاتمه: حتی عدا الواضح. فما سن اقتال رتت غله. ألا والتم ی لھا خلا فی 
الدع البائ في رقخة تمد من مضو شرقا.. حى جال الكتاب والة. قان لم جد ذعي 5 القا س الصحيح. ادا 
EES‏ ل ج اوغ اا والح وا كشن جاه اة 
في يعض الجهات من القطر أشوؤني خاصة.... وهنا نريد لديه 9 
أن تقرف ما هى الا تناب التي ادت يه الى أن يتت للات الوارد في شأن عالم النديتة: الذي حمله يمل 
ويشيع في حده الربوع. وتقلص نفوده في النثرق ‏ قوط العلعد عليه وغو قله لى الله عليه وسلم: «بوخكف أن 
تشاته _ على خلاف المعهود. يضرب الاس أكباد الإبل في طلب العلم. فلا يجدون عالما 

والاجتون في ذلك مخخلفون. فمنهم من يرجم ذلك اعلم هن عالم المدنة (2) قال فيان بن عة ؛ كنا تمع 
لن أهل المد ينة يقولون إنه مالك بن أنس(3) 

ا ماب ق ا ا ن ١‏ و کو افاس ا راا ج اوا ا 
ا اة وتاه بطر الجابة ‏ غ رن فل ا غلبا ابن غات ابا من :الغا هال 
اتابن الجاع ادات الإمامة.: وهنا ما دقع الاس e A RRA OE ME UTE‏ 
إلى أن يقدزوا عله وينقادوا الفكره ويقتدعوا بأن تيه فقام ابن غانم وألقى الكتاب عن يده وقال ‏ أوليسن وصمة 
1 ا و ا وا و E‏ ت تتت 2 عي 


أانظر قفاسيل هذه النقطة في السدارك ١‏ 68 


اتي 


غل فی دنتي أن.أرد قولة قالها ٢‏ رالله الق أدر ت المباد 
الدين يتورعون عن الذر فما فوقه.. فما رايت بميني أورع 
من مالك(4). وكاتوا بقولون مشل عالك في العلماء مثل 
الثريا(5).. 

فسالك. كان عد العلماء ثقة ا 
تخا تھا ورا رة عاف 
الى قلوب المغار بة. قان تقتهم. لما رجع طلابه ترب 
فضله. وسغة علمه. وانتقامة سيرته. وجلال قظطره. ولذلك 
كان :طلبة العم ,طون اة الان الأميالن. رنه 
واو عته: فاتفقت أراؤهة م راه اتخ عند 
السام الخق. الذي لا يدانيه غيبره. بل إنهم افتتنوا به 
وبافکاره وسلوکه. حى اتخذوه قدوة لهم في اکل شيء. 
حت في سلوکه الخاص من لباس وأکل. وكيفية جلوه 
للإإقراء. وطريقته في التحديث.. كل ذلك غدا عتد طلا به 
وعزيديه: التثل الأعلى, الذي ينبي أن يختذيه الل 
الحق, والعالم المتثبت. 

2 ومهم من برد ذلك الى ملاسة مذهة لطعة 
المغارية. ذلك أن المذهب المالكي - كما هو مغروف عنه - 
مدهب عملي بعد بالواقع. وياخد بأعراف الناس وعاداتهم 
بساظتها ووضوخها. ادون تكلف أو تعقيد. وأهل المغرب 
بطبعهم يميلون الى اا والوضوح؛ ويفرون من 
اللظريات المتطرفة: والتاويلات البعيدة المتكلفة. فيدهبه 
خلا من تداخل الاراء: وظل بيدا عن الشوائب التي 
تصربت: الى الد بن في الأعضار الاغرق. ثيجة اختلاف 
الناسن. .باختلاف ‏ مذهبهم ‏ وأنظمتهم السياسية . والفكرية 
والعقيدية. فبقى مذهبه سليما تقيا سن كل ذلك.. فتربى 
فی تفوسیم تقور من کل تخریج آو اویل ناظرین إلى کل 
ل والتخر نج: والتضر العد أنه خرو 
لحق. ومن تم ايتعدوا عن فاب الرأي ولہ 


اتت تاق | تخو الاو نا 
عن الإلام | 


4 رياش اللقوس للبالئي ص ١43‏ ومعالم آلإيبان ١‏ 1ا30 زالبدارك 
TH,‏ 
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يقبلوا على مذهب ا حليغه وغیره. ولان بلادهم لقیت 
ن المتاعب والأخوال: ببب أصحاب الآراء والتاو يلات عن 
ذغاة الأراء ا المتطرفة. والأفكار القاذة اها جعلهم يوقنون أن 
الدين إنما هو القرآن والئة. ولا شيء بعد ذلك. زيادة 
منيم فى الحرص غلى ديهم السىك بأصوله. خوفا من 
لاتزلاق في مهاري التلالات. اومن ام وضمرا الستزل 
والخوازج في كفة الزنادقة. وانتهيزا الأحتاف. وجاهروع 
بالعداء الصر بج6 

سمع الحميدي أ با عبد الله محمد بن الفرج الأنصاري 
يقول + «سمعدا أا محمد عبد الله ين أبي زيد يبال أا 
عر أحمد بن سعيد المالكي عند وضوله الى القبروان عن 
ذيار المشزق. وكان أبو عبر ذخل يعاد فى حياة أآبي 
بكر محمد بن عبد الله بن صالح الا بهري فقال له يوما؛ 
هل حجضرت مجالس أهل الكلام؛ فقاك يلى. حضرتها 
فرتين: ثم اتركت مجالسهع ولم أعد إليهاء فقال. له أب 

او فال اطا اول جا خرچ ورایت لا 
قد جمع الفرق كلها المسلمين من أهل النة. والبدعة. 
والكفار. والتجوس. والدحر ية. :والرنادقة. واليهرد. والتصارى 
ونال أجناين الكفر. ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبه 
ويجادل عن فإذا جاء رئيس من أي فرقة ‏ كان. قامت 
الجماعة إليه قياما على أقداميم حتى يجلس فيجلسون 
بجلوا :قاذ فصن السات تالف وزاوا انهم رحق له 
أحد ينتظرونه قال قائل من الكفار ؛ قد اجتتعتم للمتاظرة 
فلا يحتج علدا البلمون بكتابهم ولا بقول نيهم فإنا 
لانصدق بذلك. ولا نقربه. وإنما تتتاظر بحجج العقل: وما 
يحتمله النظر والقياس. فيقولون : نعم لك ذلك قال أبو 
عجر فلا ,جحت .ذلك لج أو آل ذلك:العجلى. هل 
لی : ثم مجلس اخر للكلام. فذهبت إليه. فوجدتهم مثل 
سيرة أصحابهم سواء. فقطعت مجالس أهل الكلام فلم أعد 
إليها. فقال أ بو محمد بن أ بي زيه ١اورضي‏ المسلتون بهذا 
د اليدارك 77/3 | 


| مفقدمة تاپ راع التفوس ف 10١‏ 
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في القعل والقول ؟ قال أ بو عبر :هتا الذي شاهدت هنهم 
قجمل أب تيد يتج اهن ذلك وقال: ذهب العلا 
جرا ق 

وروق ابن الفرضي أن خليل بن عبد الملك المعروف 
بخلل العضله رحل إلى المشرق وروی به عن قوم وكان 
في بدا ية أمرة صديقا لابن وضاح . فلما جاهر بالقدر 
هاجره وغلد الفقهاء الى كتبة فاخرقوعا إلا ها كان فيها 
من كحب_المائل(8).. فهذا وغبره يصور لذا موقف المغاربة 
من أعل الآهواء: والملل ومن الجدل في العقيدة وعلم 
8 

وانظهر أن فا الموقفا كان اليا :بين البغارية 
جميما راء ومرؤوسين. فقد. رو النقدي أن فرياقين عن 
الحتفية والمالكية اطا بوتا أحام "تلان قال لوم ن 
ين كان أ بو حنيفة + قالوا من الكوفة. قال ومالك ؛ قالوا 
من المدينة. قال ٠‏ عالم المدينة بكفينا. وأمر بإخراج 
آصحاب؛ أ بي حنيفة ! وهنا لرا عبر عنه صراحة الأمير 
هثام بن عبد الرحن أمير الاندلس, الذي ألم الناس 
باتباع مدهب مالك وضير القضاء والفتوى عليه (9) 

كيا أن الحكم. الأموي بار في هذا الأتجاة عندما 
صرح يانه نظر.طويلا فين أخبار الفقهاء. وقرا ما صن من 
اا الى بوفة فلم بر متها من البذاعب غير العذهب 
المالکې ا 
وأصطابة ' أفضل 'المذاهب إذ لم ير في أضحابه ولا 'قيمن 
تقلد مذهبه غير معتقد للنة والجماعة بخلاف غيره. من 
المذاهب: قفيها ألجهمية. والرافضة. والخوارج. والمرجلة 
والتبعة ذلك رأ الاسعناك به تجاة(11) ٠‏ 

فاختبار المغاربة إذن لمذعب مالك . هو اختيار 
دست أل اة وف المساب والكا بون و حك ان 


مثة(10] فق أختر فرجد ان متهن مالف 


دة المقتي س دوو ٠‏ الدار النرمة للتاتف 

8 تار نط ان رضي س ET)‏ الدار اليعر ته اقتا ف 
#] السعبار للونشر یسن ع / فول طط سروت 

0 السار 576د وئيل الابخپاج 1۹۱ على هامس الدياج 


هذه الأعخبارات التي ذكرناها كان لها تأثير اض في 
تفوس المفاربة, ومن ثم کان فقهاوعم يبا پمون الأمراء غلى 
کے ,الل وة وول اللا وفلت عاللكه كماااشط 
ذلك ضراخة الفقيه الورع :أ بو إتاق السبائي(12) 

وغتدما أفتى الفقه ابن لبابة قي هنألة يخلاف 
المذهب تابعا لمذهب الكوفين. "ار عليه الفقهاء ضائحن : 
نخان الله ! نترك قول مالك الدي افتی به أعلافنا. 
مضا غله: واعتقدناه نفد :اقتا به لا ننه 
بوه سىرا مير اهتين ورأئ لاف با12 

بالإضافة الى أن المديتة مصدر العلوم الإلامية 
كلها فيها تثأت ونضجت. ثم عنها تفرعت الى بقية 
الأقطار الإتلاهة الأخرى: والمديتة كما نعم لها فى تفوش 
المغاربة مكانة خاصة.. 

3 ويرجع البعض الاخ سيب انتشار المذهب المالكي 
قي الفرب الإتلامي الى اعضة فتهاء البالكية لفقياء 
الاحناف. اذ كانوا ياخنون علي اتواطوعح هع الأعراء 
الأغالة الذي ناروا النتغب الخفي. وقريرا افا 
اتا الي الرئاعة :والقضاء.. ونكلوا. بالمالكة. وغدا: دقع 
الاحناف الى أن يتناهلوا في إصدار الاحکاء الك عة 
مننايرة هنهم لحباة الترق التي كان بخياها الاغالنة. فان 
المالكية ياخذون عليهم تشاغلهم قي إصدار بعض الاراء 
خاآف ما بعتقذء المالكة كتليل ابيد مغلا والذي بعال 
اناا المرقت من الأحات دف مح بن تون ال أن 
بۈلف تابا فی تحر نمه(14). 

وكا القول .بلق القران. التق ماك إليه الأغاللة 
د فيه افقهاؤهم الأحناف: وهي مألة ب 

في المغرب امتحان أحمد بن حل في المشرق, إذ 

جع ل أحمد. بن الأغلب قواذه وقاظيه ابن أ بى الجَواد 


تارك 1 227 والبعار 6 7 457 


ة1) التدارك ة 731 تسقق أستافا القاشل عبد اعرا 
3 الندارلك ر جو 
14 الدارل 4 07# 


i‏ اال 


وغیره. وسأله عن القرآن فقال له سحنون ١‏ ما شيء | بتدئه 
من نفسي فلا ركني سقعج :تمت :حم و نحت عه 


الجواد؛ كر فاقله ودمه في عنقې. وقال مثله غبره س 


یری رأیه. وقال ابعضهم يقطع آرباعا ویجمل کل ربع 
وضع من المدینۂ وپقل ب هنا جز من لم بقل یکنا 


باليت رانف بولك اقله تل السياة اة عله الشمتاء 


وهادي عله اط اران الا شي وا س اعدا 
ويلزم داره. ففغل ذلك وأخخذ عليه عشرة حلاء(15] وها 
از فن الا عاق ل الخ طا الى الماك 
وينفر من الأحاف نظرا لتواطؤهم مع أعراء عملوا جهدهم 
ا يخاربوا المالكية لا لشىء إلا لإرضاء انرواتي 
ورغناتهم. والتنشي مع رأيهم الذي 'يخالف يعض التضوص. 
ويصادم الشرع أختانا:. 

هنا عن الاحتاف. أا نا فقا فما اعت 
عليه البتالكة ها رواه المعضي قال ٠‏ مرا قت أضخاب: مالك 
يبغضون القافعي قالوا ؛ أخذ عن مالك ثم خالفة:(16) 

وآضاف بان تائر بلا المرب الى صر لا يعرقون 
ذهب الثافعي رحمة الله إنما هو ات حشغة ومالك 
وسالد وت برا ذافن بشي فى اة فكت 
فول الشافعج فقال: :اکت مین :هو الشافعي اقا کان 
بخران + أ بو خنيفة الأهل المشرق ومالك لال المغرزب. 
افر كهما وغل ابال ا12 

أما عزوفيم عن مذهب الإمام أحمد بن حتبل. فلعل 
ذلك يرجع الى أن هذا الأخير أخد بالخبر الضعيفت وفضله 


3 راش اللضوس س ١‏ 256 

6 اع التقاستم +42 

7 أن التقاسيم ص 2ه 

8 اختلاف الققهاد مس 13 للطريي والذ ارتي 1 ١‏ قق 
9 ال%اتتقها 1 وة 


ا2 نقح الطب 3 110/۲ تخقي إعان عاس 


على القياس حتى ان الكثير من الفقهاء لم يعوا أحمد بن 
تختبل اهن الفقهاه ويا حتفن في طبعة المخدن(18) 

4) وهنهم من برد ذلك الى موقف بعض السلاطين. 
ع اا ا اا ی ا اة 
عن رة شلك ال لين فوت له ره قاق :انه ناکل 
الشعير ويلين الضوفة و بجاعد في سيل الله فال امالك 
ليت الله زين حرمنا بمثله (19) فوصل الخبر إلى ملك 
الايكن جيل الى لى مني 
الأوزاعى(20). 

وهناك راي للعلامة ابن حزم يذهب فيه الى أن 


وترك مدهب 


فقول تمان ارا بالرياسة واللطان ماف أ بي 
حتيفة فإنه لما ولي القضاء بو يونف كانت القضاة من 
قبله في أقضى المشرق الى أقصى عمل افريقة. فكان لا 
يولي الا أصحا به والمنتسبين لمذهبه. ومذهب مالك عندتا 
بالاندل فان یحیی ربن یی کان مكينااعند السلطان. 
لا لی قاش بن قار اند 
إلا بمشورتة واخثياره ولا يشير إلا بأضحابه. ومن کان 
على مذهبه:: والناس بسراع الى الدتيا. فاقيلوا على ما 
ترجون بلوغ أغراضهم :به على أن يخي لم تل قضاء قط 
و جاب وكان ذلك رادا في جلالتة اغندهم. وداعا 

ت r‏ حزم هدا ه 
الذي يرد عليه آمران ؛ 

أ منشور الحكم» الذي قرر فيه وجوب التمك 
بمذحب مالك كان بعد البحث:والتنقيب: والاطلاع على 


فيه الكثير من الضواب(22) ولكن 


1 وة النقتبس س :3531 وتفح الطب 2 ١‏ 1218, 

2 السقيقة أن القوة امنا تفعل قملها, ولا قي مقف العشاتيين الذين تشروا 
الندهب الخنقي ايالقوة على الأانطار الي شتت لكي وشرقف الدوكة 
العودية في المذهب الختيلي شاه على للك أآما فن انحقد راي ابن حزم 
الل يات بأدلة مقتعة والناس . كا اليل . على دين ملركهي 
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ال د الفش ي 


مآخذه. وبعدما ثبين له أنه الحق والصواب. والجدير 
بالاتباع والتقليد[23) فهو لم يختره. طلبا للدنيا. وإنما كان 
تدايثا. 


)إن طون النذب: الفالكى في الاندلس ت فن 
هد ششام والد الحخم, وا اول شي أف وأشاعه ھم اباخ 
نجې بن ٠یج‏ کر یاد وقرغوس وعیسی بن د یئار وغیرحم. 
وولا لم اکن بيده سلطة حتى بخشاهم الناس. وإنما 
کارا علماة٠رعلوا‏ الى الحجاز لبتفقهوا في الدين: فلما 
رجعوا أذاعوا مدهب مالك في الناس فاقتدوا بهم رغبة في 
لدان واتاغالسنة الرسول عله السلا [24) 
ویبټو ن القاضي عياضا يسير هح راي ان حرم 
فيستفاد من كلامة أن هتام بن عبد الرحمن انين خلناء 
بني أمية فى الأندلس أخد الناس جميعا بالتزام مذهب 
وهائة فن الهحرة. في اة الاك فالتزم الاس 
باليف عن غيره.(25) ويقول في ترجفة أب بكر 
الا بهرئ ¡ اتؤبعد موت الا بتري وكبار اصحابه 
عنهم الى غيرهم من مدهب 
الشافعى وأبي حنيفة اضعف مذخب مالك بالعراق وقل 
طالبوهلاتباع الناس أهل الرياة والظهور» (26).فهر بعري 
ضعف المذهب في العراق وخروجه علهم لامتناعهم من 
تولية القضاء. وهنا يلتقي مع رأي ابن حزم فيما ذهب إلبه 
فن ان اليذاهب تر نقوة السلظان والنشود... 


) تابه اليثة فى كل من الحجاز وبلاد المغرب. 
وها ا ذهب اليه العلامة ابن خلدون الذي يرى أن 
الازء كات ال غل أعل المغرب والانالش ولم 
يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق. فكائوا إلى أهل 
الحجاز أميل لماسبة البداوة ولهنا لم بزل المذهب 


ل و خسو ةد 


23 انظر نشور الحك في المدارك 1 ١‏ 23 وتل الايتياج 191 
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البالكي غضا عندهم ولم بأخده تنقيح الحضارة وتهذ يبها 
کنا وقع في غبره فن المداهب(26) 

وقصدة بالبداؤة الحالة الي ظل غليها عرب الخجار 
من التشبت: بتقاليد العرب, :وعدم اندماجهم. في الحضارة 
الوافدة عليه لا البداوة بمعناها التخلف وخثونة الطبح 
وإلا فإن. مدن الحجاز لم يكن سكانها كلهم من البدو 
اسفن التق الأمزق وا تلام اققا ترت البدية 
ومكة. وظهر فيهما القرف والرقة. ولم تكن الاندلسن 
بدوية الطيع والنعاش. فالتاريخ بحدث آنھا گانت :دابا 
تقفوة قل الف وغد وقل عل ذلك ,اة لخر 
ولذلك رد الكثير من الباحثين هذا الرأي على اين خلدون 
واعتروه تهمة موجهة الى هذا المذهب. وتجنيا علي قومه 
الخ ك إن كاه اة < عل اي۲ ن ظا - لوصح 
e‏ لكان البذقب البالكي حافظ على مکانته قي 
الججار.. 
6 وهناك سب آخر یری ابن خلدون - وهو محق في هدا 

كان غافا اعاتا فن اتعخار النذحب وهو رة 

المغاربة إلى الحجاز غالبا. وقي هذا قول: ا ماقت 
مالك . رحمه الله تعالى قاختص بيدهبه آهل اليغرب 
والآئدلس: وإن كان يوجد في غيرحم إلا أنه لم يقلدو 
عة إلا قى االقلبل لما أن رلته كانت غالا الى الحجار 
وعو ملتهى سفرهم. والمديلة يومئذ دا ت وغنها خرج 
الى العراق. وشيخهم بوملذ وإمامهم مالك بن انس, وشيوخه 
من قبله. وتلاميذة هن ابعده. فرجع ال أهل المغرب 
والاندلس وقلدوة دون غيره ممن لم تضل إليهم 
ظر ىقته(26) 

7 ويعد البعض من الأسباب : مناهضة المذهب المالكي 
لمذهب الخوارج الذي كان قد تسرب الى المرب مد 
أو :الق .الق الل بد ابقل خزا ر اغراق 
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7 فقتامة ابن لاون س :245 عط ا الغبرزية. 
8 القدمة س 245 ط ١‏ الظبر به 


واستشری فیه. اواج = ا نعل _ پنکرون حکم 
الاموتية والفلواتة: وبفا أن الائدلى كانتا تكم عن قبل 
اسك ازالفو فاخ ٠‏ لاي من رو انار 
العلويين. لذلك عبل حكام هين القطرين على ترسيخ 
مذاغب مالك لإا بطال مذهب الخوارج.. 

ذه هي الأسباب التي قبل أنها كانت من العوامل 
التي ساعدت على اتتتار البذعب المبالكي. وهي وان 
كانت من العوامل التي ساعدت - في الجملة - على انتثار 
هذا المذاغب في ذه الربوع: إلا أنها لا تعد في ٠نظر‏ 
اللاحف النتتنحصض ابابا حققة لانتشار هذا البذفت: 
وتنهض حجة على ذلك والڌي ميل إليه هو أن هذا المذهب 
قدر له أن يتشر في هذه الربوع: ويقاوم الزمان: كسا 
اتضرت عة التتاعب الأخرئ قى غورعاة ون أن زجع 
ذلك الى أي مبب من الأسباب التي استعرضناها الله إلا 
ما کان من سب جيل سلاطين المغرب رعاياحم على 
الألرام به واليجرة الت كانت منضرة بين االمقرب 
للذ ية الشررة موطناالندعي ومتة واللة أعل 

والي ينبي آن تبه عليه في هذا المقام هو أن 
المذهب المالكي لم يكن المذهب الوحيد الذي عرقه 
المغار ية اوداتوا به بل كانت هناك داهب احرف متعددة. 
أنه الم تكن ساد وقد عزفت فما بها راغا عنيفا 
كاذ بنشفن «بالندف الماك ورجالاب في جضن الجهات 
(تونس مثلا) لولا .صمود المالكية واستماتتهم. في الدفاع 
عنه. اوموضوع هذا الصراع هو ما تتناوله الحلقة القادمة إن 
شاء الله 


د. عر الجيدي 


